
ذكـــرى  ينـــاير.. لمـــاذا يتضـــاعف خـــوف
السيسي من ثورة جديدة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

علــى مــدار  عامًــا، لم يُخــفِ الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي عــدائه لثــورة  ينــاير منــذ إطلاق
شرارتها الأولى، عندما كان أحد أعضاء المجلس العسكري بصفته مديرًا المخابرات الحربية، ومنذ ذلك
الحين، لم يـترك مناسـبة دون كيـل الاتهامـات للثـورة الـتي كـانت سـبيله الوحيـد للوصـول إلى السـلطة،

فاستخدمها للتقرب من الثوار حينًا، وتخويف الشعب من الخروج عليه أحيانًا.

وتتزامـن ذكـرى الثـورة هـذا العـام مـع بعـض المتغـيرات الـتي طـرأت في الجـوار، والـتي تفـرض علـى نظـام
ية والحرب على غزة، وهو ما استدعى السيسي إعادة حساباته للتعامل مع مستجدات الثورة السور
التعامل معها بطريقة لم تختلف كثيرًا عن تعامله معها طوال السنوات الماضية، لكنها لم تخف هذه

المرة رعبه من اندلاع موجة ثورية جديدة ضده.
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عُقدة يناير
كمــا جــرت العــادة، اســتبق الســيسي ذكــرى ثــورة ينــاير بتجييــش أجهزتــه لمواجهــة مظــاهرات محتملــة،
فقبل أيام، رفعت وزارة الداخلية حالة التأهب القصوى بحجة احتفالات رأس السنة، في حين يرى

خبراء أن السيسي يفعل هذه الإجراءات لمواجهة احتجاجات محتملة مع ذكرى الثورة. 

كما استعان السيسي بأذرعه الإعلامية لتحذير الشعب من اندلاع الثورة ضده، وتخويفهم من مصير
مظلــم ينتظرهــم في حــال خروجهــم ضــده، فقــد أعــادت وسائــل الإعلام نــشر مقطتفــات مــن خطــاب
قديم للسيسي يتحدث فيه عن نظرية المؤامرة التي تُحاك لإسقاط الدولة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي

هو ضرب الاقتصاد المصري.

وتضمن الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات، حديث
ية، ما اعتبره نشطاء يا، الذي ادعى أن مهمة أهل الشر انتهت في الأراضي السور السيسي عن سور

نابعًا من خوف السيسي مواجهة مصير الأسد.

ولم تخل كلمة السيسي من استهداف أطراف لم يذكرها للأمن القومي، في وقت تراجع فيه دور مصر
يــة الجيــش للــرد علــى أي يــادي علــى جميــع المســتويات، وتحــدث عــن ردع أعــداء الدولــة وجاهز الر

استهداف خارجي لأراضي البلاد، في وقت يسيطر فيه الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. 

وفي ظـل حالـة الإحبـاط الـتي يعيشهـا المصريـون، وتزامنًـا مـع انتشـار شكـاوى المـواطنين علـى منصـات
التواصـل بسـبب الوضـع الاقتصـادي الكـارثي الـذي تسـبب فيـه نظـام السـيسي، نفـذت قـوات الأمـن

حملة اعتقالات واسعة في القرى والمراكز في محاولة لقمع المعارضين، وبث الرعب في نفوسهم.

يفالدو” بعد نشره مقاطع مصورة كان أبرز مثال على ذلك اعتقال مدون الفيديو محمد علام الشهير بـ”ر
حققت ملايين المشاهدات، ينتقد فيها نظام السيسي، وتحدث عن الأزمات المعيشية التي يعاني منها
يـة الـرأي، مـا دفـع السـيسي إلى تجييـش أجهزتـه للنيـل المصريـون، واسـتنكر القبضـة الأمنيـة وقمـع حر

منه.

وتعكس هذه الإجراءات القمعية خوف النظام من ثورة جديدة يترافق مجرد لفظها مع كره واضح
لثورة سابقة، ومحاربة صريحة لكل رموزها ومكتسباتها، فالرجل لم يستطع كظم غيظه في كل موضع
كثر قسوة إذا ما انتفض مرة أخرى كما فعل ذكرت فيها ثورة يناير إلا تراه يخوف الشعب من مصير أ

وقتها.

بعــد  عامًــا علــى الثــورة، وفــر نظــام الســيسي المقومــات اللازمــة للثــورة ضــده، والــتي لم يكــن بعضهــا
موجودًا في عهد سلفه المخلوع حسنى مبارك، فقد امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، وأصبح
يــة والصــحف والمحطــات التلفزيونيــة، وأصــبح الكلام التظــاهر جريمــة، وأغُلقــت مئــات المواقــع الإخبار

ممنوعًا إلا لتمجيد النظام وقراراته.
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يـة الـرأي والتعـبير الـتي ازدهـرت خلال سـنوات الثـورة القصـيرة شيئًـا مـن ومـع مـرور الـوقت، بـاتت حر
المـاضي، ومورسـت أشكـال عـدة مـن التخـوين بحـق كـل مـن يبـدي رأيًـا مخالفًـا للسـلطة، حـتى تمكـن
الخــوف مــن نفــوس المصريين، وظهــرت أجيــال جديــدة لا تعــرف كثــيرًا عــن ثــورة ينــاير، ليبــدأ الســيسي

التلاعب بالتاريخ القريب.

يين التحايل على غضب المصر
على عكس هذه القوة المفرطة والترويج بأن هناك الأسوأ إذا ما قامت الثورة، لم يخلُ الأمر قبل كل
ذكرى لثورة يناير من إظهار بعض “القوة الناعمة للرئيس الإنسان”، فقبل أيام قليلة، أصدر السيسي

عفوًا عن  سجيًنا من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة. 

لكن المثير أن قوائم العفو التي يصدرها السيسي في السنوات الأخيرة ليست سوى انفراجة وهمية،
فقــرارات العفــو تقتصر علــى المتهمين الجنــائيين وليــس المعــارضين السياســيين الذيــن يعــانون مــن
انتهاكــات متعــددة داخــل الســجون، رغــم إجــراء حــوار وطــني يطــالب بــإجراء تعــديلات قانونيــة علــى

قوانين الحبس الاحتياطي.

ويبدو أن ذلك ليس سوى مسكنات لتهدئة المعارضة وامتصاص غضب المواطنين وإعطاء أمل في
إمكانيــة تحســن الأوضــاع قبــل ذكــرى ثــورة ينــاير، وتحسين صــورة الســجل الحقــوقي الس للحكومــة
المصريـة أمـام المجتمـع الـدولي، فقـد جـاء العفـو الرئـاسي السـابق عـن  مـن الجنـائيين كبـار السـن
والمـرضى، في أغسـطس/آب المـاضي، بـالتزامن مـع اسـتعداد مصر لتقـديم تقريرهـا عـن حقـوق الإنسـان

للامم المتحدة. 

كما أثار العفو الجماعي الذي أصدره السيسي عن  من أبناء شمال سيناء المعتقلين على خلفية
مظاهرات “حق العودة”، في  ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أيام قليلة من حادث استشهاد
شاب مصري في غارة إسرائيلية، تساؤلات عن أسبابه وتوقيته، حيث لم يشر القرار إلى الاتهامات التي
وجهــت للمعفــو عنهــم، ولم يــذكر كذلــك التوصــل إلى أي اتفــاق أو صــفقة تخــص إنهــاء الأزمــة، مكتفيًــا

بالإشارة إلى تقدير دور أهالي سيناء في مواجهة الإرهاب.

مراقبــون اتهمــوا الســيسي باســتخدام العفــو كوســيلة لتهدئــة أهــالي ســيناء وامتصــاص غضبهــم بعــد
الحادثة التي أودت بحياة أحد ابنائهم، فضلاً عن استغلاله للتشويش عن صمت النظام أمام تلك

الجريمة وانتهاك الاحتلال السيادة المصرية تكرارًا ومرارًا خلال العامين الماضيين.

والواقع أن السلطات لا تريد إحداث انفراجة سياسية حقيقة في مصر، نتيجة عدم تنفيذها لأي من
يــات السياســية، وتوقــف صــدور قــرارات العفــو مخرجــات الحــوار الــوطني خاصــة فيمــا يتعلــق بالحر
الرئـاسي عـن المعتقلين السياسـيين منـذ أغسـطس/آب ، كمـا يعطـي تراجـع نشـاط لجنـة العفـو
الرئاسي، باستثناء الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الماضية، انطباعًا بأن الأمر كان بهدف إعطاء
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غطاء سياسي لحملة ترشح السيسي لولاية ثالثة. 

تقتصر قرارات العفو التي يصدرها السيسي على المتهمين الجنائيين وليس المعارضين
السياسيين.

رغــم خــروج المئــات مــن المعتقلين علــى ذمــة قضايــا بمــوجب قــرارات عفــو رئاســية فــإن العديــد منهــم
يواجهــون مصــاعب وعراقيــل لممارســة حيــاتهم الطبيعيــة أو العــودة إلى أعمــالهم السابقــة، يُضــاف إلى
ذلـك تلاعـب السـلطة بورقـة المفـ عنهـم، ففـي حين وثقـت مؤسـسة “كـوميتي فـور جسـتس” إخلاء
سبيل  شخصُا من المحبوسين في قضايا الرأي عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، حققت

النيابة مع  أضعاف المف عنهم.

بالتوازي مع هذا النهج القمعي، يسعى الجنرال القابض على السلطة كذلك لإبعاد مراكز الحكم عن
يو الثــورة، كمــا أنــه ينفــق مليــارات الشعــب حــتى لا يصــبح الوصــول إليهــا ســهلاً في حــال تكــرار ســينار
 الجنيهات على مراقبة المصريين وتتبع آثارهم حتى لا يفاجئونه بثورة جديدة مثل ما حدث قبل

عامًا. 

ويبــدو مــن ذلــك جليًــا أن ثــورة ينــاير أو أي ثــورة في المحيــط الإقليمــي تمثــل الهــاجس الأكــبر للســيسي،
حيث يبني مشروعه على تجنب تكرارها، ويبذل في سبيل ذلك كل ما يستطيع من إجراءات قمعية،
فالقبضة البوليسية لديه هي أداة فعالة، إذ يرى أن هامش الحرية الذي منحه مبارك لمعارضيه كان
يــم العمــل الســبب وراء انــدلاع الثــورة، لــذا يخطــط الســيسي لإدامــة هــذه الحالــة مــن القمــع مــع تجر

السياسي ومنعه نهائيًا.

هواجس مصير الأسد
يـة في إسـقاط بشـار الأسـد، مـا تسـبب في هلـع تـأتي حملات السـيسي الأخـيرة بعـد نجـاح الثـورة السور
السيسي، ودفعه للترويج للأكاذيب هروبًا من مصير مشابه لنظام بشار الأسد، الذي تشابه إلى حد
يــة الخــوف بقــوة كــبير مــع نظــامه في القمــع والتنكيــل، بــل ربمــا تعــداه بتمكنــه مــن تأســيس جمهور
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السلاح. 

يــة الجديــدة الســيسي أمــام خيــارات صــعبة جعلــت مــوقفه منهــا ضبابيًــا كمــا وضعــت الإدارة السور
ومجهــولاً، إذ لم يــرق ســقوط النظــام الســوري للرئيــس المصري الــذي عــادى الثــورة، واســتخدم سرديــة
يــا” لتبريــر قبضتــه القمعيــة، فضلاً عــن مخــاوفه مــن تــأثير نجــاح الثــوار في “حــتى لا نصــبح مثــل سور

إسقاط الأسد على توسيع دائرة الغضب لدى المصريين تجاه سياساته التعسفية. 

ولم يخف السيسي هذه المخاوف، ففي أول حديثه له في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد
أيــام قليلــة مــن ســقوط نظــام الأســد، اســتعاد فزاعــة الإرهــاب، وادعــى وجــود خلايــا نائمــة في مصر،

لتخويف المصريين من أي تحركات أو انتفاضات تطالب بسقوطه.

ورغم ادعاءاته السابقة بالقضاء على الإرهاب، استبق السيسي الأحداث، ووصم أي تحركات شعبية
مستقبلية بهذه التهمة المعتادة، وحملت رسائله المرتعشة نفس نبرة أذرعه الإعلامية الموجهة، والتي
تضمنــت ضرورة الوقــوف مــع الجيــش، وهــي المؤســسة الــتي تحتكــر الســلطة في مصر منــذ عــشرات

السنين، ولا يعرف قادتها شيئًا عن الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه وسيادة القانون. 

ورغم المجازر الموثقة التي ارُتكبت بقرار منه وتحت قيادته بحق خصومه ومعارضيه السياسيين، وراح
ضحيتها مئات المصريين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، فضلاً عن عشرات آخرين تمت مصادرة
أمـوالهم بغـير وجـه حـق، وتنفيـذه أحكـام بالإعـدام بحـق عـشرات المعتقلين، تحـدث السـيسي بنفسـية
يارته للاكاديمية العسكرية ولقائه بأذرعه الإعلامية – عن نظافة يده من دماء وأموال المتهم – خلال ز

المصريين، فيما بدا أنها محاولة لتهدئة الأوضاع خوفًا من مصير الأسد والثورة عليه. 

السيسي بعد سقوط بشار في تصريح لا يصدق:

“حاجتين أنا معملتهمش.. إيدي لا اتغاصت بدم حد ولا خدت مال حد”

يتشابه الطغاة في كل شيء، حتى في الكذب المكشوف
pic.twitter.com/DUt86kE7bQ

DrHamami) December 16, 2024@) د. ابراهيم حمامي —

ودفـع هـاجس الثـورة السـيسي إلى تكـرار نفـس التصريحـات خلال أقـل مـن شهـر، والـتي لم تخـل مـن
يا، وادعى فيها عدم تورطه في قتل أو سرقة أموال المصريين، على التلميح إلى الأحدث الجارية في سور
الرغم من استعانته بشقيقه أحمد السيسي في رئاسة وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي

استخدمها لمصادرة أموال المعارضين. 

يـارته لكاتدرائيـة العاصـمة وفي مشهـد يعـبر عـن رعبـه مـن سـوء النهايـة والمصـير، أشـار السـيسي خلال ز
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https://www.ajnet.me/news/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D8%B7%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84
https://t.co/DUt86kE7bQ
https://twitter.com/DrHamami/status/1868530448001110278?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=2B6wTRNz-wg


ية الجديدة، إلى أمانته كالعادة مطالبًا المصريين بالاطمئنان نظرًا لكونه شريفًا لم يمارس الخيانة الإدار
مــن قبــل، وحــاول مغازلــة الشعــب المصري بعــد ســقوط بشــار الأســد، زاعمًــا أن ردود فعــل الشعــب

وتعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي كانت داعمة لنظامه ومؤيدة للجيش والشرطة.

ودفعت تصريحات السيسي المتكررة عن عدم تورطه في دماء الشعب المصري النشطاء لإطلاق وسم
“السـيسي المتعـاص” للسـخرية مـن تصريحـاته الـتي تعكـس مخـاوفه المتزايـدة مـن انـدلاع ثـورة ضـده،

والتذكير بالجرائم التي ارتكبها بحق المصريين. 

وكشفــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة عــن خشيــة الســيسي مــن صــعود الإسلاميين إلى
يا، كونه بنى شرعيته على محاربة أفكارهم ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين التي السلطة في سور
يـر الشـام علـى تتمتـع بشعبيـة صامتـة في مصر، وبحسـب الصـحيفة، فـإن احتمـال حصـول هيئـة تحر

يا يمثل تهديدًا إيديولوجيًا ووجوديًا للسيسي. موطئ قدم في سور

يـــكي المتقاعـــد دوجلاس مـــاكجريجور عـــن قلـــق كمـــا تكشـــف تصريحـــات مثـــيرة للجـــدل للعقيـــد الأمر
واشنطن من احتمالية رحيل السيسي، وتفضح دور الغرب في دعم انقلابه على الرئيس الراحل محمد
مـرسي، وتكشـف أيضًـا أن جرائـم الاحتلال في غـزة تثـير اسـتياء المصريين بسـبب تـواطؤ السـيسي، لكـن
الأخطــر كــان حــديثه عــن خطــط تعــدها “إسرائيــل” للســيطرة علــى قنــاة الســويس في حــال ســقوط

السيسي بثورة شعبية دون معرفة الرئيس القادم.

هل يأتي الدور على السيسي؟
رغــم ادعــاء الســيسي أنــه لا يخــشى مصــير المخلــوع بشــار الأســد، هــز وســم “جــاك الــدور يــا دكتــاتور”
ية، أركان نظامه، بعدما أطلقه أحمد المنصور المستوحى من شعار قديم أطُلق في بداية الثورة السور
يا، محذرًا أحد المشاركين مع الثوار السوريين في إسقاط نظام الأسد في عملية ردع العدوان في سور
مــن خلالــه الســيسي مــن اقــتراب نهايــة حكمــه أســوة ببشــار الأســد، وهــو مــا لقــي تفــاعلاً كــبيرًا مــن

المعارضين والمؤيدين على حد سواء. 

https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/14/arab-leaders-assad-fall-syria/
https://www.facebook.com/watch/?v=824233399828465
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وسيطرت حالة من الف على إعلام السيسي عقب إعلان المنصور تشكيل حركة أطلق عليها “ثوار
 يناير”، وشن إعلاميون هجومًا حادًا على المنصور، ووصفوه بـ”الإرهابي”، واتهموا النظام السوري

الجديد بتوفير الحاضنة للهجوم على مصر.

ير الخارجية المصري بدر حالة الف التي انتابت نظام السيسي من تدشين تلك الحركة عبر عنها وز
يا ألا تكون مركزًا لما وصفها عبد العاطي في مقابلة تليفزيونية، حيث طالب الحكومة الجديدة في سور
بـــ”التهديدات الــتي تطــال دول الجــوار”، لتنتهــي حملــة الهجــوم باعتقــال أفــراد أسرتــه واعتقــاله رفقــه

آخرين من قبل جهاز الأمن التابع للإدارة السورية في العاصمة دمشق.

ية لنظام السيسي، أثارت صورة المعارض المصري واستمرارًا لهالة الهلع التي تسببت بها الثورة السور
محمود فتحي، الذي يتهمه النظام المصري بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات، مع قائد
يارة في الهجوم على ير الشام أحمد الشرع، جنون أذ السيسي الإعلامية التي استغلت الز هيئة تحر
يــة، واتهامهــا بــالتآمر علــى نظــام الســيسي، ليصــل الأمــر إلى تهديــد قائــد الــشرع بوالــديه الثــورة السور

المقيمين في مصر. 

ابراهيم عيسي المثقف المتعلم بيهدد الجولاني
بأبوه وامه المقيمين في مصر !!!

لما اعلامي يخ علي القنوات ويهدد شخص
بوالديه يبقي بلطجي كبير ويبقي النظام مرعوب

https://www.youtube.com/watch?v=AyQhPcFS-e0
https://arabi21.com/story/1648987/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%83-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF


يا الي مصر لاقصي حد من تمدد ماحدث بسور
pic.twitter.com/a8QAQBbyVH

Ghada Nagib (@Ghadanajeb) December 18, – غادة نجيب —
2024

ــر المعتقلين، السياســيين ي يــة وســقوط نظــام بشــار الأســد ومشاهــد تحر ودفــع انتصــار الثــورة السور
والحقــوقيين في مصر إلى مطالبــة الســيسي بإنهــاء الظلــم والقمــع ووقــف الإجــراءات التعســفية بحــق
المعــارضين وإطلاق سراح المعتقلين السياســيين، وإجــراء إصلاحــات سياســية قبــل فــوات الأوان وفتــح

كثر من  عامًا، وتحذيره من مصير بشار الأسد في القريب العاجل. المجال السياسي المسدود منذ أ

ويتشــابه نظــام الســيسي مــع نظــام الأســد الــذي دافــع عنــه رغــم جرائمــه بحــق الســوريين في القمــع
يــا والتنكيــل بالمعــارضين والســجون الــتي تملأهــا المــآسي، ويقــارن البعــض بين ســجن صــيدنايا في سور
وســجن العقــرب والعــازولي في مصر، فضلاً عــن الســجون الحربيــة الــتي تتشــابه في ظــروف الاعتقــال
كــثر مــن  ألــف معتقــل بتهــم مســيسة، بينمــا وأســاليب التعذيــب الوحشيــة، وتضــم بين جنباتهــا أ
يجلس شباب آخرون لا يمت أغلبهم للثورة بصلة على مقاعد فاخرة بجوار السيسي فيما يسمى

بـ”مؤتمرات الشباب” او تحت قبة البرلمان.

كبر بسقوط سجون الأسد تصبح مصر بلا منافس اكبر معتقل في المنطقة بأ
عدد من المعتقلين يتجاوز حتى عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
ارفعوا الظلم وافتحوا البوابات طوعا قبل أن تنفتح على مصراعيها قسرا في

وجوهكم

hossambahgat) December@) حسام بهجت hossam bahgat —
10, 2024

ومن المقاربات التي تثير قلق النظام المصري امتلاك سجون السيسي سمعة سيئة لا تقل في إجرامها
عـن سـجون بشـار، وهـو مـا تـوثقه شهـادات المعتقلين السـابقين والمنظمـات الحقوقيـة، حيـث يمـارس
سجانو السيسي أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين، بدءًا بالتعذيب الممنهج وصولاً للاغتصاب وقتل
وتصفية المعارضين عبر الإهمال الطبي، وهو ما يتشابه مع عشرات الجثث التي عثر عليها ثوار سوريا

داخل أحد مستشفيات السجن.

وكــانت المشاهــد الــتي صــدمت العــالم في ســجون الأســد مــن ظهــور مختفين قسريًــا واعتقــال الأطفــال
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والأمهات، هي ذاتها نفس الممارسات والنهج الذي يتبعه السيسي، إذ يوجد نحو  حالة اختفاء
قسري تــم توثيقهــا في عهــد الســيسي، كمــا أن عــددًا مــن النســاء ســجلن شهــادتهن، والــتي تضمنــت

عمليات ولادة تمت في ظروف قاسية داخل السجون.

بخلاف هذا التقارب بين الطريقة التي يحكم بها السيسي وبشار، تتشابك الشعوب العربية وثوراتها
بشكل كبير، كما حدث في موجة الربيع العربي الأولى التي انتشرت من تونس إلى مصر واليمن وليبيا،
يا، التي يتوقع ألا يكون انتصار ثورتها آخر محطات التغيير في الوطن العربي، وإن كان ثمة وأخيرًا سور
كـثر مـن يخشاهـا هـو نظـام السـيسي، فهـل ينجـح في تجنبهـا حـتى يبـة، فـإن أ يـة جديـدة قر موجـة ثور

حلول ذكرى أخرى أم يفاجئه المصريون مرة ثانية؟ 
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